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NoonPodcast نون بودكاست · اليورانيوم الحرام.. كيف ينير الفرنسيون منازلهم بكهرباء إفريقيا المنهوبة؟

كــثر مــن نصــف قــرن مــن التنقيــب الفــرنسي عــن معــدن اليورانيــوم في عاصــمة منــاجمه في أفريقيــا، أ
كــبر مصــدري الطاقــة الكهربائيــة، فيمــا تعيــش النيجــر في ظلام أصــبحت فرنســا بفضلــه في مصــافّ أ
% كثر من دامس واقتصاد هشّ جعلها واحدة من أفقر البلدان على وجه الأرض، إذ يعيش أ

من سكانها البالغ عددهم  مليون نسمة على أقل من دولار واحد في اليوم.

كــبر منتــج لخــام اليورانيــوم -الــذي يُطلــق عليــه اســم أصــبحت المســتعمرة الفرنســية السابقــة رابــع أ
“الكعكــة الصــفراء” للــونه الأصــفر- بعــد كازاخســتان وكنــدا وأستراليــا، وفي عــام  زوّدت النيجــر
الاتحــاد الأوروبي بمــا يقــرب مــن % مــن إمــدادات اليورانيــوم، مــا ساعــد في إنتــاج الكهربــاء لملايين

المنازل.

كــان مــن المفــترض أن يساعــد تعــدين اليورانيــوم في محاربــة الفقــر، لكــن مــا حــدث أصــاب النيجــريين
بـ”لعنة اليورانيوم”، في الوقت نفسه نمت شركة التعدين الفرنسية العملاقة المملوكة للدولة “أورانو”
كبر الشركات في العالم، بينما تعتمد فرنسا على المحطات النووية التي (Orano) لتصبح واحدة من أ
كثر اعتمادًا على اليورانيوم تعمل باليورانيوم في إنتاج ثلاثة أرباع احتياجاتها من الكهرباء، ما يجعلها أ

من أي بلد آخر.
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الفصـول الأولى مـن القصـة.. رحلـة البحـث
عن اليورانيوم

عندما بدأت فرنسا تعدين خام اليورانيوم في صحراء شمال النيجر في أوائل السبعينيات، كانت مدينة
كواخ عمال المناجم الذين أرليت عبارة عن مكان مهمل تجوبه العواصف الرملية، ومجموعة من أ
تقطعت بهم السبل بين صخور الجبال ورمال الصحراء، ثم نمت لتصبح مستعمرة فرنسية مترامية
كثر من  ألف شخص، لكنها بالكاد تأثرت بالثروة المعدنية التي تشحنها إلى أوروبا الأطراف تضم أ

كل عام.

غــيرّ الحظــر النفطــي الــذي فرضتــه منظمــة الــدول المصــدرة للبــترول (أوبــك)، كمحاولــة لــدعم مصر
ــا في حــرب ، ملامــح المشهــد، وتســبّب هــذا القــرار في ارتفــاع أســعار الطاقــة العالميــة إلى ي وسور
يــر نفســها مــن الاعتمــاد علــى النفــط الأجنــبي في تشغيــل معظــم محطــات مســتويات قياســية، ولتحر
الطاقــة، احتضنــت فرنســا الطاقــة النوويــة باعتبارهــا البــديل الأنســب للنفــط والغــاز في إنتــاج الطاقــة،

وأصبحت هذه الزاوية النائية من أفريقيا بين عشية وضحاها فريسة لمصالحها الوطنية.

كان المستعمر القديم (فرنسا) يدرك أن النيجر هي أرض الكنز المجهول لما تحويه
من ثروات في باطنها، من بينها معدن اليورانيوم الذي حرصت فرنسا على

وضعه تحت تصرفها بشكل مطلق.

في الفــترة بين عــام  وأواخــر الثمانينيــات، بــدأت شركــة كهربــاء فرنســا تشغيــل المفــاعلات النوويــة
ُــة أن ــوم حــوالي  محطــة نووي بواقــع  مفــاعلات كــل عــام، حــتى أصــبحت تمتلــك فرنســا الي

معظمها في فترة السبعينيات والثمانينيات، وتوفّر حوالي % من احتياجات فرنسا من الكهرباء.

اعتبــارًا مــن ينــاير/ كــانون الثــاني ، كــانت فرنســا تمتلــك حــوالي  ألــف طــن مــن الاحتياطــات
المؤكــدة مــن اليورانيــوم اللازم لتشغيــل المفــاعلات النوويــة، لكــن حجــم هــذه الاحتياطــات لم يكــن كافيًــا
% كان الإنتاج الفرنسي من اليورانيوم يغطي حوالي  لتشغيل المفاعلات النووية، ففي عام

من احتياجات المفاعلات.

في عام ، لم يكن الإنتاج يغطي إلا ثلت الاحتياجات، بسبب تكلفة استخراج اليورانيوم المرتفعة
حيـــث تصـــل إلى  دولارًا لكـــل كيلو، بالإضافـــة إلى تعـــالي الأصـــوات المعارضـــة للمخـــاطر البيئيـــة



والصــحية علــى الفرنســيين، وانتهــى الأمــر بــإغلاق المنــاجم الــتي وصــل عــددها إلى  منجمًــا، كــان
. آخرها عام

يشــــير الترتيــــب العــــالمي لحجــــم الــــثروات تحــــت الأرض إلى اتســــاع الفــــارق بين النيجــــر وفرنســــا،
The ا بحسب إحصاءاتعالمي  ا في حين تحتل النيجر المرتبةعالمي  حيث تأتي الأخيرة في المرتبة
Global Economy لعام ، وفي حين انتهت موارد اليورانيوم في فرنسا عام ، ما زالت
ــــا و طــــن، أي مــــا يعــــادل % مــــن الاحتياطــــات العالميــــة، وتنتــــج النيجــــر تمتلــــك  ألفً

حوالي 7.5% من اليورانيوم في العالم وفقًا للجمعية النووية العالمية.

كانت النيجر تأمل في أن تحقق هذه الاحتياطات من هذا المعدن الاستراتيجي مكاسب مالية تساهم
في التنمية الاقتصادية، وتحسين مستوى معيشة النيجريين الذين عانوا كثيرًا خلال فترة الاستعمار
الفرنسي في أفريقيا، وذلك من خلال بيع اليورانيوم بأعلى سعر وتحقيق أقصى استفادة من الدول

المستوردة بما في ذلك فرنسا، لكن الأمر لم يخلُ من الابتزاز تارة والخداع تارة أخرى.

ومع نضوب احتياطات اليورانيوم، اتجهت فرنسا بالفعل إلى الدول الفقيرة التي تحوي كميات كبيرة
مــن اليورانيــوم، والــتي تمتلــك فيهــا بالفعــل مشــاريع لاســتخراج اليورانيــوم، ففــي عــام  كــانت
ـــة، ـــوم في  دول ـــات التعـــدين الفرنســـية تشـــارك في مشـــاريع اســـتكشاف واســـتخراج اليوراني شرك
وانحصرت أنشطة هذه الشركات بعد عامَين في  دول أفريقية (الكاميرون والغابون والكونغو ومالي

والنيجر والسنغال ونيجيريا وزائير وزامبيا).

من بين هذه الدول الأفريقية كان المستعمر القديم (فرنسا) يدرك أن النيجر هي أرض الكنز المجهول
لمـا تحـويه مـن ثـروات في باطنهـا، مـن بينهـا معـدن اليورانيـوم الـذي حرصـت فرنسـا علـى وضعـه تحـت

. تصرفها بشكل مطلق حتى بعد استقلالها عام
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يفا” في النيجر مشروع تابع لشركة التعدين الفرنسية المملوكة للدولة “أر
 

لم تكـن النيجـر قـد نـالت اسـتقلالها عنـدما بـدأت فرنسـا أبحـاث اليورانيـوم مـن خلال شركـة “كوجيمـا”
(Cogema)، العاملــة في صــناعة التعــدين في أربعينيــات وخمســينيات القــرن المــاضي، والــتي تمتلــك

الحكومة الفرنسية نحو % منها.

ية والبديلة وفي أواخر الخمسينيات، اُكتشف اليورانيوم للمرة الأولى عندما عثرت هيئة الطاقة الذر
الفرنســية ومكتــب البحــوث الجيولوجيــة والتعــدين الفــرنسي علــى رواســب مــن اليورانيــوم في مدينــة
(Areva) ”يفـا أرليـت شمـال النيجـر، ثـم بـدأ التخصـيب عـبر “كوجيمـا” الـتي عُرفـت لاحقًـا بشركـة “أر

العملاقة، وصولاً إلى مسمّاها الحالي “أورانو”.

سرقة كعكة اليورانيوم الصفراء
رغم استقلال النيجر عن فرنسا، إلا أن الأخيرة كانت تتمتع بنفوذ سياسي وعسكري مكنّها من فرض
ســيطرتها، وفي ذلــك الــوقت لم تحقــق النيجــر أي ربــح، لأن القــوانين الوطنيــة الجديــدة -مثــل قــانون
المناجم- لم تقدم تقسيمًا جيدًا للحصص وحتى للاقتصاد في النيجر، وكان للفرنسيين متطلبات في كل

مرة.

في حين تصل الكهرباء إلى كل مواطن فرنسي، يسود الظلام معظم أجزاء مدن
النيجر، حيث لا يتجاوز الوصول إلى الكهرباء نسبة .% من إجمالي

السكان.

بمــوجب اتفاقيــات وُقّعــت بين الــدولتَين عــام  و، بــدأت الشركــات الفرنســية أنشطــة
اســتكشاف واســتخراج اليورانيــوم بــشروط وُصــفت بـــ”المخزية والظالمة” لأصــحاب الأرض، مــن بينهــا
الحصــول علــى إعفــاءات مــن ضرائــب الــدخول والرســوم الجمركيــة، بالإضافــة إلى إعفــاء مــن دخــل

الشركات الفرنسية العاملة في قطاع اليورانيوم من ضريبة الشركات.

ويشعر البعــض في أرليــت علــى وجــه الخصــوص بــالغضب لأن المنجــم لم يحقــق الرخــاء للمدينــة، ففــي
حين يعيـش حـوالي  موظـف في شركـات التعـدين الفرنسـية في عقـارات أنيقـة بهـا نـادٍ ومطـاعم،

يعيش ما تبقى في فقر مدقع، مع شوا غير معبّدة ومنازل متداعية من الطوب.

https://www.youtube.com/watch?v=RgODYfMJeOY


وغالبًا ما يشير المسؤولون والمنظمات غير الحكومية إلى مستويات عالية من الفساد كسبب لضعف
تقــديم الخــدمات، حيــث تحتــلّ النيجــر المرتبــة  مــن بين  دولــة في مــؤشر مــدركات الفســاد

السنوي لمنظمة الشفافية الدولية.

ـــي الإجمـــالي في ـــاتج المحل ـــوع مـــن الاســـتعمار الاقتصـــادي، فالن تشـــير الأرقـــام بوضـــوح إلى هـــذا الن
فرنسا وصل في عام  إلى . تريليون دولار، ووصل نصيب الفرد إلى  ألفًا و دولارًا،
في حين وصـــل النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي في النيجـــر إلى . مليـــار دولار ولم يتجـــاوز نصـــيب الفـــرد

. دولارًا.

وفي حين تصــل الكهربــاء إلى كــل مــواطن فــرنسي، يســود الظلام معظــم أجــزاء مــدن النيجــر، حيــث لا
يتجاوز الوصول إلى الكهرباء نسبة .% من إجمالي السكان، ولا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة إلى
يفا” مدينة أرليت، رغم أن السكان -الذين لا يحق لهم الحصول المياه، حيث تزوّد محطة مياه “أر

يفا”- يدفعون لشركة المياه الحكومية. على الماء أو الكهرباء مجانًا بموجب شروط عقد “أر

يفـا” تشـتري اليورانيـوم مـن النيجـر بأسـعار زهيـدة مقارنـة بأسـعاره كـانت فرنسـا ممثلـة في شركتهـا “أر
يــة تحصــل علــى ضريبــة أربــاح مــن الشركــة الفرنســية بقيمــة العالميــة، في حين كــانت الحكومــة النيجر

.%، لكن النيجر لم تكن تملك الكثير من الخيارات.

تعــود بــدايات الامتعــاض النيجــري مــن الاســتنزاف الفــرنسي لــثروات البلاد إلى عهــد الرئيــس النيجــري
الأسـبق حمـاني ديـوري، عنـدما طـالب -عقـب قـرار فرنسـا الاعتمـاد علـى الطاقـة النوويـة علـى خلفيـة
أزمة النفط العالمية عام - بزيادة حصة بلاده من عائدات اليورانيوم التي تستخرجها الشركات

الفرنسية.

اكتسب ديوري ورقة مساومة جديدة، حيث دفعت أزمة النفط فرنسا إلى توسيع قدرتها على الطاقة
النوويــة، ورأى في ذلــك فرصــة للإضراب، ودعــا، إلى جــانب رئيــس الغــابون علــي بونغــو، الــذي ارتبــط
يـة والبديلـة الفرنسـية تعـدين اليورانيـوم في بلاده ارتباطًـا وثيقًـا بـالنيجر نظـرًا إلى دور لجنـة الطاقـة الذر
وشركة “كوجيما” سابقًا؛ إلى اجتماع لإعادة التفاوض بشأن أسعار اليورانيوم، لكن لم تنجح المحادثات

في البداية وتم تعليقها.

 



الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند (إلى اليسار) يرحّب برئيس النيجر محمدو يوسفو قبل اجتماع في قصر
 نوفمبر/ تشرين الثاني  ،الإليزيه في باريس

 

بعد أسبوع واحد من الاجتماع، توفى خليفة الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول، جو بومبيدو،
وفي طريقـه إلى حفـل التأبين حـاول ديـوري ترتيـب لقـاء مـع رئيـس الـوزراء لاسـتئناف المفاوضـات، وهـو
يـل/ نيسـان ، قـاده الموقـف الـذي ردّت عليـه فرنسـا بتـدبير أول انقلاب عسـكري في منتصـف أبر
الجــنرال ســيني كــونتشي المقــرب مــن الفرنســيين قبــل  ساعــة فقــط مــن موعــد الاجتمــاع المقــرر بين

الأطراف الثلاثة (فرنسا والنيجر والغابون).

منـذ هـذه اللحظـة الـتي شهـدت أول انقلاب عسـكري في البلاد، سـيطر الفرنسـيون علـى اليورانيـوم في
كبر منتجي هذا المعدن في العالم، وسخّرت فرنسا المناجم لصالح المفاعلات النيجر التي كانت من بين أ
النوويــة، لدرجــة أن يورانيــوم النيجــر كــان في وقــت مــن الأوقــات مســؤولاً عــن إضــاءة ثلــث الأنــوار في

فرنسا، في حين كانت النيجر واحدة من أفقر دول العالم.

ـــوم.. اســـتعمار اقتصـــادي ـــة اليوراني يب ضر



جديد
ــدًا ينظّــم أنشطــة ــا جدي بعــد  عقــود مــن نهــب ثــروات البلاد، وفي عــام ، أقــرت النيجــر قانونً
التعدين، بما في ذلك اليورانيوم، ورفعت الحكومة النيجرية بموجبه الضريبة المفروضة على أنشطة

تعدين اليورانيوم من .% إلى %، لكن هذا القانون لم يؤثر على الفرنسيين.

 يفا” اتفاقًا مع حكومة النيجر دخل حيزّ التنفيذ في ففي  نوفمبر/ تشرين الثاني ، وقّعت “أر
يناير/ كانون الثاني ، وامتد إلى مدة  سنوات، حيث هذا الاتفاق يمنع الحكومة عن إجبار

.(-) يفا” على الالتزام بأي قوانين جديدة تعتمدها الحكومة خلال مدة العقد “أر

إلقاء نظرة على الفصول السابقة من القصة لا يعطي الكثير من الأمل في
تحقيق نتيجة إيجابية في الفصول التالية.

يفا” والنيجر التي انتهت صلاحيتها في عام ، لكن وكالة “رويترز” لم يتم الإعلان عن اتفاقيات “أر
نشرت في هذا التوقيت تسريبًا عبر مقال تناول طبيعة التعاقدات بين الطرفَين، تظهر فيه حجم المزايا
ــا بمــوجب قــانون التعــدين لعــام  في النيجــر، ي ــان بعضهــا معيار ــتي ك ــة ال والإعفــاءات الضريبي
بالإضافـة إلى الإعفـاءات مـن الرسـوم وبنـود الحمايـة الـتي اشترطتهـا فرنسـا لبسـط سـيطرتها علـى كنز

اليورانيوم.

يفا” لا تدفع رسوم تصدير على اليورانيوم، بالإضافة إلى الإعفاء من كشفت “رويترز” أن مناجم “أر
ضريبـة القيمـة المضافـة علـى المـواد والمعـدّات والآلات وقطـع الغيـار والمنتجـات البتروليـة المسـتخدمة في
عمليــات التعــدين، بمــا في ذلــك المــواد الكيميائيــة الأخــرى المســتخدمة في معالجــة الخامــات والمركبــات
كـبر مصـدر دخـل مـن المنـاجم- علـى اليورانيـوم وحـتى الملابـس الواقيـة، وعائـدات تبلـغ .% فقـط -أ

الذي تنتجه.

قبـــل انتهـــاء مـــدة الاتفاقيـــة، دخـــل الطرفـــان في مفاوضـــات للاتفـــاق على صـــيغة جديـــدة بعـــد عـــام
يفا”، بصفقة أفضل لليورانيوم لأكثر من ، وطالبت حكومة النيجر باريس، وتحديدًا شركة “أر
 يفا” للتعدين في عام، وبدأ الجانبان المحادثات لكنهما أخفقا في إبرام اتفاق قبل انتهاء عقود “أر

. ديسمبر/ كانون الأول

يادة عائدات يفا” بشأن ز قبل شهر من هذا الموعد، استمرت المفاوضات بين حكومة النيجر وشركة “أر
يفـا” مـن .% إلى %، مـا يجعلهـا أقـرب إلى نسـبة % الـتي فرضتهـا اليورانيـوم في منـاجم “أر
يفا” على مدى العقد الماضي، أعلى بنسبة مقاطعة ساسكاتشوان الكندية المنتجة لليورانيوم على “أر

% التي تفرضها معظم الولايات الأسترالية، ونسبة .% التي تدفعها في كازاخستان.

https://www.reuters.com/article/us-niger-areva-specialreport-idUSBREA140AA20140205
https://www.skynewsarabia.com/business/613088-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85


ومع ذلك، فإن الشركة المملوكة لفرنسا، والتي أنتجت ما يقرب من خُمس اليورانيوم في العالم عام
، وحققت عائدات عالمية بلغت . مليارات يورو (. مليار دولار) عام ، وهو ما
كمله وفقًا لصندوق النقد الدولي؛ تصرّ على أن مثل هذا يقرب من ضعف حجم اقتصاد النيجر بأ

التغيير لن يجعل أعمالها في النيجر مربحة.

يفا” أنشطة التعدين الخاصة بها في موقعَيها في النيجر في منتصف ديسمبر/ كانون الأول أوقفت “أر
: منجم “سومير” (Somair) و”كوميناك” (Cmoinak) العملاقان في أرليت، وقالت الشركة
إن الإغلاق كـان بـداعي “الصـيانة”، لكـن نقابـة المنـاجم والمعـادن والكيماويـات (سينامين) وصـفت مـا
حــدث بأنــه “تكتيــك تفــاوضي” يهــدف إلى الضغــط علــى المفــاوضين النيجــريين، واسُــتؤنف الإنتــاج في

ك النيجر بموقفها. لكن المحادثات استمرت مع تمس ، بداية فبراير/ شباط

يــادة معــدلات الضريبــة في يفــا” علــى خفــض الإعفــاءات الضريبيــة وز في مــايو/ أيــار ، وافقــت “أر
منــاجم اليورانيــوم في النيجــر، لكنهــا قــالت إن بــدء الإنتــاج في منجمهــا العملاق الجديــد “إيمــورارين”

سيتأجّل حتى تسمح ظروف السوق بذلك.

بمــوجب شروط الصــفقة الــتي طــال انتظارهــا لتجديــد اتفاقيــات الإنتــاج في النيجــر، وافقــت الشركــة
الفرنسـية المملوكـة للدولـة أيضًـا علـى دفـع  مليـون يـورو ( مليـون دولار) لإعـادة بنـاء الطريـق

المؤدي إلى مناجمها في أرليت، لاستثمار  مليون يورو في مشروع التنمية المحلية.

واســتجابةً لضغــوط حكومــة الرئيــس النيجــري الســابق محمدو يوســفو (–)، الــذي وصــف
هــذه الصــفقات بمثابــة عــودة إلى حقبــة مــا بعــد الاســتعمار، عنــدما لعبــت فرنســا دورًا مهيمنًــا في
يفا” ببناء مقر جديد لعمليات التعدين في العاصمة اقتصادات أراضيها الأفريقية السابقة، تعهّدت “أر
نيــامي بتكلفــة  ملايين يــورو، كمــا التزمــت بتســمية مــواطني النيجــر علــى رأس منجميهــا في البلاد -

سومير وكوميناك- بحلول عام  و على التوالي.

قد تكون نتيجة المحادثات المتعثرة مهمة للغاية بالنسبة إلى النيجر، لكن هذه ليست المرة الأولى التي
تجـدُ الدولـة الواقعـة في غـرب أفريقيـا نفسـها في هـذا الموقـف، في الواقع كـانت هـذه المفاوضـات مجـرد
الفصـل الأخـير في تـاريخ طويـل مـن العلاقـات بين فرنسـا والنيجـر، ولسـوء الحـظ إن إلقـاء نظـرة علـى

الفصول السابقة من القصة لا يعطي الكثير من الأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في الفصول التالية.

منــذ دخــول الاتفــاق الجديــد حيز التنفيــذ، لم ترتفــع إيــرادات قطــاع اليورانيــوم الــتي حصــلت عليهــا
يفــا” للنيجــر عــام  ضرائــب النيجر رغــم أن حجــم الإنتــاج لم يتغــير، علــى سبيــل المثــال دفعت “أر
كــبر منــاجم اليورانيــوم، وفي عــام بقيمــة  مليــون دولار عــن إيراداتهــا مــن منجــم “ســومير”، أحــد أ
 -بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ- دفعت الشركة ضرائب قيمتها  مليون دولار عن المنجم

نفسه ومستويات الإنتاج نفسها.

تتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في كيفية حساب السعر الرسمي لليورانيوم المستخدَم كأساس
للحصـول علـى العائـدات والضرائـب والأربـاح، وفي حالـة النيجر تُحسـب نسـبة الــ % الـتي فرضتهـا



علــى أســاس أربــاح الشركــة الفرنســية الــتي يحــددها ســعر بيــع اليورانيــوم، لكــن الفرنســيين لجــأوا إلى
تخفيــض الســعر مــن  دولارات إلى أقــل مــن  دولارًا للكيلــوغرام، رغــم أن دســتور البلاد لعــام

 ينصّ على أن الصناعات الاستخراجية يجب أن تكون شفافة وتخدم مصالح البلاد.

يفا” وإنتاجها من اليورانيوم عام ، نلاحظ أن % من إنتاج الشركة بالنظر إلى مدفوعات “أر
مــن اليورانيــوم يــأتي مــن النيجــر، و% مــن كازاخســتان، لكن مــدفوعات الضرائــب لكلا البلــدَين لا
تتناسب مع الإنتاج، فقد دفع الفرنسيون للنيجر % من إجمالي الضرائب المدفوعة للدول صاحبة
الأراضي التي تحتوي على مناجم اليورانيوم، ودفعوا لكازاخستان % من الأموال، وبالتالي أصبح

الوضع كما هو عليه.

 

يفا” وحجم الإنتاج من اليورانيوم – المصدر: منظمة أوكسفام فرنسا مقارنة بين مدفوعات “أر
 

يعًا لأرباح عملياتها في النيجر، لكنها تقول إن صفقتها الحالية مع النيجر “عادلة”، يفا” توز لا تقدّم “أر
وتقول إنه على مدار الـ  عامًا الماضية تلقّت النيجر حوالي % من “الفوائد المباشرة” -الضرائب
يفا” الباقي، وتقدّر أن مناجمها دفعت والأرباح- من منجمَي اليورانيوم التابعَين لها، بينما أخذت “أر
مــا مجمــوعه  مليــون يــورو للنيجــر في شكــل أربــاح وضرائــب عــام ، و مليــون يــورو عــام

.

وتقول الشركة إنها تقوم بالكثير بشكل مباشر من خلال توفير الوظائف، وتنفق  ملايين يورو سنويا
على مشاريع الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية في النيجر، والواقع أنه لا يوجد مستشفى عامّ،

كواخ من القشّ. وهناك أحياء يضطر فيها التلاميذ إلى الجلوس على الأرض أو الدراسة في أ

ومع ذلك، إن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (EITI)، وهي تحالف عالمي من



ــوارد ــدات الم ــة عــن عائ الحكومــات، بمــا في ذلــك النيجــر، والشركــات الــتي تســعى إلى تحسين المساءل
. مليون يورو للنيجر عام . يفا” دفعت ما مجموعه الطبيعية، تقدّر أن مناجم “أر

توضّح نظرة سريعة على ميزانية النيجر سبب أهمية هذه العائدات، حيث تشكلّ المساعدات الغربية
ما يقرب من % من ميزانية الدولة -ومعظمها للمفارقة من فرنسا، التي أقرت في نوفمبر/ تشرين
الثاني الماضي مساعدة للنيجر بقيمة  مليون يورو- كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وتعدّ

الإيرادات الضريبية في النيجر هي الأدنى في غرب أفريقيا وفقًا لصندوق النقد الدولي.

حصاد الخطايا.. سنوات من الإشعاع
كـبر معـالم المدينـة تط في يـق الخـروج مـن منـاطق التنقيـب في أرليـت، كـانت المقـبرة الـتي تمثـل أ في طر
الأذهان الكثير من الأسئلة عمّن قضوا على يد شبح القتل البطيء، الذي غرزت فرنسا أقدامه فوق

أحلام البسطاء والمهمشين.

يفا” في النيجر من عام في عام  توفي سيرج فينيل، عامل منجم فرنسي عمل لصالح شركة “أر
 إلى عــام ، بســبب سرطــان الرئــة، وكــان قــد أثــار في الســابق مخــاوف بشــأن عــدم وجــود
ـن في الصـناعة النوويـة كـان احتياطـات صـحية في المنـاجم، وبعـد وفاته قـال الأطبـاء إن عملـه غـير المؤم

السبب.

يفا” عام  بدفع  ألف يورو لأسرة فينيل، وافقت المحاكم الفرنسية على ذلك، وطالبت “أر
يفــا” في المعــارك القضائيــة حــول سلامــة المنــاجم، وفي عــام  ربحــت ومــع ذلــك تجلت قــوة “أر
يفـا”، الشركـة الفرنسـية الاسـتئناف، وجـادلت الشركـة بـأن منجـم “كومينـاك” هـو المسـؤول وليس “أر

رغم كونها المساهم الأكبر في المنجم.

يفـا” دفعتهـا إلى تغيـير اسـمها في ينـاير/ كـانون الثـاني ملاحقـة عـدد كـبير مـن قضايـا الفسـاد لشركـة “أر
يفــا”  إلى شركــة “أورانــو“، الــتي حلــت وارثًــا جديــدًا لكنهــا لم تســتطع فكّ الارتبــاط عــن إرث “أر
الثقيل، فرغم ادّعاءات الشركة اتخاذ التدابير اللازمة والتزامها بالمعايير الصحية الدولية، إلا أن وقائع
مـرض العمـال بسـبب الجهـد البـدني المبـذول ومـوت بعـض المـواطنين بسـبب آثـار الإشعـاع القديمـة لم

تتوقف.

في يناير/ كانون الثاني ، عقدت إحدى لجان الجمعية الوطنية بفرنسا جلسة مساءلة للمدير
التنفيذي لشركة “أورانو”، فيليب نوش، حول موت بعض عمّالها بالسرطان بسبب إشعاع مخلفات
اليورانيوم عام ، وانتهاكات الشركة وأسلافها لحقوق الإنسان ببلدان تمتلك احتياطات من
اليورانيـوم للحصـول علـى الكهربـاء لتشغيـل المراكـز الفرنسـية، كمـا تقـول عضـو البرلمـان الفـرنسي جـولي

https://www.orano.group/usa/en/our-news/news-releases/2018/january/we-are-now-orano-
https://cdn.orano.group/orano/docs/default-source/orano-doc/groupe/page-fournisseurs/politique-sant%C3%A9-s%C3%A9curit%C3%A9-radioprotection/nuclear_safety_environment_policy.pdf?sfvrsn=83e8297a_26


لارنويس.

ــو” أبشــع مــن الجريمــة المرتكبــة، ورد بقــوله: “لا، نحــن لا ننتهــك حقــوق ــات مــدير “أوران كــانت إجاب
الإنســان، وليــس مــن المنطقــي التعامــل مــع أي بلــد كــان بطريقــة غــير محترمــة”، رغــم أن النتــائج الــتي
ــراد”، ومقرهّــا ي توصــلت إليهــا اللجنــة المســتقلة للبحــوث والمعلومــات حــول النشــاط الإشعــاعي “كر
يـل (وحـدة النشـاط الإشعـاعي) فرنسـا، تكشـف أن مسـتوى النشـاط الإشعـاعي كـان  ألـف بيكر

لكل كيلوغرام، وهو أعلى بكثير من مستويات الإشعاع الموصى بها دوليا.

يفا” دفعتها إلى تغيير اسمها في ملاحقة عدد كبير من قضايا الفساد لشركة “أر
يناير/ كانون الثاني  إلى شركة “أورانو”، التي حلت وارثًا جديدًا لكنها لم

يفا” الثقيل. تستطع فكّ الارتباط عن إرث “أر

ادّعاءات نوش التي تنكر التلوث الذي لحق بمدينة أرليت وحاق بأهلها ثبت في وقت سابق أيضًا أنها
“كاذبــة”، ففــي ديســمبر/ كــانون الأول  حــاولت شركــات التعــدين منــع بــاحثين مــن مختــبرات
“كريراد” من القيام بمهمة علمية في أرليت، وتبينّ تورط الحكومة الفرنسية في إصدار أوامر للشرطة

النيجرية بمصادرة المعدّات العلمية بمطار نيامي.

لكن بمساعدة منظمة ONG المحلية، أثبت الباحثون مجموعة من مظاهر التلوث البيئي، من بينها
وجود آثار لليورانيوم في الماء، حتى الماء الموّ من شركات التعدين على سكان أرليت لم يخلُ من وجود

نسبة تتعدى المعايير الصحية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

بخلاف ذلك، تستمر آثار مخلفات التنقيب لفترة زمنية طويلة، نظرًا إلى احتوائها على إشعاعات نووية
تظــل نشطــة لمئات الآلاف مــن الســنين، وتقلــل شركــة “كومينــاك” التابعــة لـــ”أورانو” مــن هــذه الآثــار
يــن لاحتــواء الســلبية بقولهــا إنهــا ســتغطّي النفايــات المشعّــة بطبقــة مــن الطين والصــخور بطــول مترَ
ــا إذا كــانت هــذه الطبقــة ســتكون قويــة بمــا يكفــي لعــزل الإشعــاع، ومــع ذلك يتســاءل البعــض عمّ

الإشعاع لآلاف السنين.

وفي محاولـة لـذرّ الرمـاد في عيـون الحقيقـة عـن الواقـع الصـحي في المدينـة، أنشـأت الشركـات الفرنسـية
مراكز صحية لا تملك الحد الأدنى لكشف ظواهر الموت في أرليت، الأمر الذي يثير التساؤل حول قدرة
 هذه المشافي على القيام بدور واقعي جادّ، في مواجهة حصار الموت في النيجر التي تحتل المرتبة

عالميا في مؤشر الأمن الصحي العالمي، في حين تأتي فرنسا في المرتبة  عالميا.

في  مـــارس/ آذار ، قـــررت “أورانـــو” إيقـــاف أنشطـــة التعـــدين في منجـــم “كومينـــاك”، ومـــع
ذلك تقول الشركة عبر موقعها الإلكتروني إن إعادة تطوير الموقع وأعمال المراقبة البيئية ستستمرّ لمدة
 عامًا على الأقل، لكن هذا القرار أظهر جانبًا آخر من نمط العلاقة التي تصفها “أورانو” بـ”المنفعة

المتبادلة” بين تلك الشركات وشعب النيجر.

https://www.criirad.org/orano-au-niger-des-millions-de-tonnes-de-dechets-radioactifs-non-confines-une-epee-de-damocles-pour-lalimentation-en-eau-potable-de-plus-de-100-000-personnes/


قــررت “كومينــاك” الرحيــل لكنهــا لم تــترك خلفهــا شيئًــا صالحًــا، فقــد عمــدت إلى تــدمير كــل شيء حــتى
بيوت العمال حتى لا تسمح للنيجريين بالاستمرار في استخراج اليورانيوم، ومنحت العمال مكافآت
نهاية خدمة غير مرضية، ولم يعد هناك حياة برية، أو أي نباتات على قيد الحياة، وتُركت البلدة غارقة

في  مليون طن من النفايات المشعة، حسبما أفاد موقع “آر إف آي” الفرنسي.

يرًا مصورًا يرصد تدهور وضع العمال الصحي وظروف بعد عام ونصف، بثت قناة “فرانس ” تقر
معيشتهم بعد إغلاق المناجم، ثم تتحدث الشركة عن التحلي بالصبر، وتعدُ الموظفين السابقين باتخاذ

التدابير اللازمة التي تمكنّهم من امتلاك منازل.

هذه التجاوزات تمثل نقطة في بحر انتهاكات مستمرة لفرنسا في القارة
السمراء، وضعت دولاً تُوصف بـ”أرض البركة” في بؤرة استعمار هيمن عليها

يا واستغلها اقتصاديا سياسيا وعسكر

يلوم عمال “كوميناك” السابقون الشركة لعدم توفير المتابعة الطبية اللازمة لهم، وتقدّمَ عدد منهم
بشكاوى ضدها في فرنسا، واتهموها بالتسبب في القتل وإصابتهم بأمراض خطيرة نتيجة استخراج
ـــــــت في ـــــــتي بحث ال  (Greenpeace) ـــــــوم، وهـــــــو ما تؤكده منظمـــــــة “السلام الأخـــــــضر”  اليوراني
المنطقة، وتوصــلت إلى أن العديــد مــن عمــال الشركــة يعــانون مــن أمــراض غــير مــبررة تــؤثر علــى الجلــد

والكبد والكليتَين والرئتَين.

في الآونة الأخيرة، أثار فيلم وثائقي على قناة “الجزيرة” وتحقيقات أجرتها منظمة “السلام الأخضر”
مخاوف بشأن الآثار الصحية حول المناجم في أرليت، وتدّعي المنظمة أن الإشعاع حول المناجم يزيد

بمقدار  مرة عن مستويات السلامة التي تحددها منظمة الصحة العالمية.

بينما تؤكد المنظمات غير الحكومية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية الفعالة، أن التربة والمياه
المســتخدمتَين في البلــدات المحيطــة بالمنــاجم قــد تلــوثت،  ألــف شخــص يعيشــون في المنطقــة لا
ا يعرَف باسم يوجد لديهم بديل سوى الاستمرار في شرب تلك المياه، وتضخّ فتحات المناجم غازًا مشع
يــاح القويــة للصــحراء غبــارًا “الــرادون”، وأطنانًــا مــن النفايــات النوويــة تُركــت حــول المنطقــة، وتنــشر الر

ا يستنشقه السكان المحيطون. مشع

 

https://www.rfi.fr/en/africa/20230124-french-uranium-miner-leaves-20-million-tonnes-of-radioactive-waste-in-niger
https://www.youtube.com/watch?v=dcQpARiwuts
https://www.greenpeace.fr/lheritage-radioactif-legue-areva-niger/
https://media.greenpeace.org/CS.aspx?VP3=DamView&VBID=27MDQY60AD7GV&PN=23&DocRID=27MZIF2SJC6V&FR_=1&W=1536&H=754
https://www.aljazeera.com/program/people-power/2022/3/10/the-curse-of-uranium-part1
https://media.greenpeace.org/archive/Report--Left-in-the-Dust-27MZIFIXELWO.html


العديد من عمال الشركة يعانون من أمراض غير مبررة تؤثر على الجلد والكبد والكليتَين والرئتَين
 

يمكن أن يؤدي التعرض لمثل هذه المستويات المرتفعة بشكل خطير من الإشعاع إلى حدوث تشوهات
خلقيـة والسرطـان وعـدد مـن الاضطرابـات الأخـرى، حـتى أن الفيلـم الوثـائقي لقنـاة “الجـزيرة” أظهـر
يفا” بأن الإشعاع كان مسؤولاً عن وفاة السكان المحليين، مع اعتراف الأطباء العاملين في شركة “أر
غياب الرعاية الصحية التي كانت قاصرة على الفرنسيين دون غيرهم، ومع ذلك يبقى أن نرى كيف

يفا” وما إذا كانت ستتم محاسبتها. تستجيب “أر

في عــام ، رســمت بــاريس ملامــح رؤيتهــا الاستراتيجيــة حــتى عــام ، وفــق ما نشرته المجلــة
الاستراتيجية الوطنية، كان من بينها مواصلة الجهود لتحديد مكوّن الردع النووي وتأمين الإمدادات

والمخزونات ذات الأهمية الحاسمة والمخزون المتطابق وقدرة الإنتاج.

كمــا أعلنــت “أورانــو” في ينــاير/ كــانون الثــاني مــن العــام ذاتــه نيتهــا تحويــل مركــز “بيكاســتين” بجنــوب
كبر مركز أوروبي لتخصيب اليورانيوم، وتلك علامات تشير إلى أن النيجر في بؤرة الاستغلال فرنسا إلى أ

الفرنسي لتحقيق أهدافها المنتظرة.

مثل هذه التجاوزات تمثل نقطة في بحر انتهاكات مستمرة لفرنسا في القارة السمراء، وضعت دولاً
يا واستغلها اقتصاديا، وتسعى تُوصف بـ”أرض البركة” في بؤرة استعمار هيمن عليها سياسيا وعسكر
ــــأحلام التحــــرر ــــاضي الكئيــــب واللحــــاق ب ــــن الم ــــاق مــــن براث حكوماتهــــا وشعوبهــــا جاهــــدة للانعت

التي تعيشها بوركينا فاسو، وسبقتها في تحقيقها مالي.

في نهايـة المطـاف، لا تـزال العديـد مـن الـديناميكيات الموجـودة في السـتينيات والسـبعينيات مـن القـرن
ــون للحصــول علــى صــفقة أفضــل لأســعار ي ــوم، إذ يســعى المســؤولون النيجر ــارزة حــتى الي ــاضي ب الم

https://finabel.org/wp-content/uploads/2022/12/InfoFlash-Template.Sample-3-1.pdf
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A


اليورانيوم مرة أخرى، وتستمر فرنسا في السيطرة على صناعة التعدين في البلاد، ولا تزال المنطقة غير
مســتقرة إلى حــد مــا، في حين تحــافظ القــوات الفرنســية علــى وجودهــا المكثــف تحــت مزاعــم محاربــة

الإرهاب.
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